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  مقدمة عن الجائزة

  

                                                      قــد يكــون المســرح إطلالــة أطفالنــا الأولــى علــى الآداب والفنــون، 
                   الرغبة بالمزيـد، مـا                                            والتجربة الأولى تختزل شعور التعاطف والدهشة و

                                                                يوقد الرغبة فـي أطفالنا؛ للتعرف أكثـر علـى العلـوم والتـاريخ والآداب 
  .                والفنون بأنواعها

                                                   لأطفالنــا علينــا حــق بنصــوص تثــري تجــاربهم، وتشــعل فضــولهم، 
ــة  ــتهم، نصــوص تبتعــد عــن التســطيح والوعظي ــان لمخيل ــق العن                                                       وتطل

  .        والتلقين
                 جــائزة عبــد الحميــد                                     هــذا الإصــدار يضــم جملــة الأعمــال الفــائزة ب

  ،     2015                                               شومان لأدب الأطفال، فــي موضـوع الـنص المسـرحي للعـام 
     ســنة،     12- 6                 ّ                                الــذي رأينــا أن يوجّــه فـــي هــذه الــدورة لفئــة الأعمــار مــن 

                                                            مواكبة منا لجهود رعايـة أطفالنـا ودعـم مبـدعينا، وهـي نصـوص بناهـا 
  .                                                         وأبدعها الفـائزون بمـا يحـاكي الطفـل ويحفـز خيالـه ويشـعل فضـوله

                                                            أطفالنا هم من يبعثون فينا الآمال، وهم بناة غد الأوطان، فقد حق     ولأن 
                                                                  لهم علينا كل الرعاية والاهتمام، وما من شك أنها، فـي جزء كبير منها، 
ُ                                                    مسئولية الكُتاب والمبدعين، الـذين يهيئـون لهـم عـدة الرحلـة الجميلـة            

  .            عبر المستقبل
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                            تاسعة من العمر، ذكية، كثيرة          طفلة في ال :  يارا .1
                           الحركـــة والســـؤال، تحـــب مســــاعدة 
                            الآخــرين، وتعــيش في عــوالم الأحــلام 

  .         والحكايات
                                في الثلاثـين مـن العمــر، تعمـل مهندســة  :  الأم .2

                             ديكـــــور، أنيقـــــة، هادئـــــة في عملهـــــا، 
  .                           ومستمعة جيدة لابنتها الوحيدة

                             في الخامســــة والثلاثــــين مــــن العمــــر،  :  الأب .3
 ً                    لاً ما تـراه يـارا؛ لأنـه                 حيوي ونشيط، قلي

  .                           يعمل ساعات طويلة خارج البيت
ً        في الرابعة من عمـره، لطيـف جـدًا، يثـق  :  الصبي .4                          

ً        كثيرًا بيارا    .  
                                     في الثلاثين من العمر، يتقيـد بـالقوانين،  :  الجندي .5

ــــذها ــــى تنفي      معجــــب   .                  ويحــــرص عل
  .                    بشجاعة يارا وإصرارها
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المدينة  بطل  .6
 في الشطرنج

              رين من العمر،                    شاب في الخامسة والعش : 
ـــع  ـــل م ـــرور ويتعام ـــق، مغ                              وســـيم، أني

  .            الآخرين بتعال
شخصيات  .7

 أخرى
                               الحــارس، الفيــل، الحصــان، الطبيــب،  : 

ــــل الصــــبي،  ــــدب، الســــنجاب، أه                           ال
  .                     أصدقاء يارا في المدرسة
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              يلـة، مـع سـجادة                                           غرفة أنيقة ومرتبـة، جـدارنها مزينـة بلوحـات جم (
                                                             دائرية مزركشة، موضوعة في منتصف الغرفة، وستارة بيضاء على نافذة 

  .          جهة اليسار
  )                                      تظهر في المكان لمسات الأم مهندسة الديكور  
                        ً                             نسمع صوت موسـيقى هادئـة جـدًا، ونـرى أم يـارا تضـع نظارتهـا،  (

  .                                    وتعمل بتركيز شديد على جهاز الكمبيوتر
ا، تجفـف وجههـا                                 بعد لحظات تدخل يارا، وتبدو قـد اسـ                        تيقظت تـو 

    )                          بمنشفتها الحمراء الصغيرة
   .                            صباح الخير يا عصفورتي الحلوة  :                              تنظر الأم إليها، وتفتح ذراعيها  

ً  تندفع يارا إلى حضن أمها من دون أن تقول شيئًا (                                          (  
                         ما بك يا حلوتي؟ ألم تنـامي   )                   وهي تداعب شعر يارا (   :   الأم

ً                                   جيدًا؟ في العـادة تنـامين لوقـت أطـول في أيـا          م العطلـة   
    .         الصيفية
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    لقــد   :                                     تنظــر إلــى أمهــا، قبــل أن تقــول بصــوت حــزين   :      يــارا
  .                                           بقيت طوال الوقـت مـع  الصـبي المسـكين في الغابـة

ً  إن جرحه يؤلمه كثيرًا                  !  
                   عن أي صبي تتحدثين؟   )                         مبتسمة، تستفهم من ابنتها (   :   الأم

ً            ّ      هل رأيت حلمًا جديـدًا؟ قصـيه علـيّ بسـرعة       ً        هيـا يـا   .           
  .    حلوتي

      مـا هـي   )                                جيب، بـل تسـأل أمهـا بسـرعة واهتمـام   لا ت (     :      يــارا
                     لعبة الشطرنج يا أمي؟

                                             تبتسم من جديـد، وتبـدو معتـادة علـى أسـئلة ابنتهـا  (     :   الأم
ً  الشطرنج لعبة قديمة وممتعة جدًا  )         المفاجئة                             .   

                 والـــدك كـــان يلعبهـــا   .                       كنـــت أفكـــر بتعليمـــك إياهـــا  
                                    إنه في الحقيقة لاعب بارع، ولكن مشـاغله   .         باستمرار
ً  تترك له وقتًا           الكثيرة لا          .  

                هل عندنا واحدة؟  )      بلهفة (   :      يــارا
                  هل تريدين رؤيتها؟  .            إنها في غرفتي  .    أجل   :   الأم
   .               لو سمحت يا أمي   )                  مع ابتسامة صغيرة  (    :      يــارا
                                                   تخرج الأم لإحضار الشطرنج، وتبقـى يـارا وحيـدة تفكـر بصـوت  (  

                                                      يجب أن أتعلم هذه اللعبة بسرعة، فالصبي المسـكين لا يمكنـه   )      مرتفع
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                                       لقد وعدته بدخول المدينـة، وإحضـار الطبيـب   .                   لانتظار أكثر من ذلك ا
  .             كي يعالج جرحه

                                                      تدخل الأم، وبيدها رقعة الشطرنج، وكوب حليب، فتقتـرب يـارا  (  
                                إنهــا تشــبهها، ولكــن تلــك كانــت أكبــر   )                       منهــا، وتقــول بصــوت مرتفــع

  .     بكثير
  .                                        اشربي كوب الحليب بينما أقوم بترتيب الأحجار   :   الأم

    إنـه   :                                       الحليـب، وعنـدما تـرى الجنـدي تمسـكه، وتقـول          تشرب يـارا 
  .                                             يشبه ذلك الجندي الذي لم يسمح لي بدخول المدينة
               إنه قاسـي القلـب   :                                              تبتسم الأم، بينما تقلد يارا وقفة الجندي، وتقول

                                                   لم يسـمح لـي بالـدخول مـع أني أخبرتـه أن الصـبي بحاجـة إلـى   .       يا أمي
  .    طبيب
               جر في مكانـه، ولا                              اجلسي، وراقبيني وأنا أضع كل ح     :   الأم

  .           تنسي الحليب
                                                            تراقب يارا والدتها باهتمام، وعندما تنتهـي الأم مـن ترتيـب حجـارة 

  :                  الشطرنج تقول ليارا
ــارا، يجــب أن تحفظــي أســماء الأحجــار،    ــا ي                                          والآن ي

  .                وأين يقف كل منها
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                      وهل هذا ضروري يا أمي؟   :      يــارا
ً                       ضروري جدًا إذا أردت تعلم اللعبة  )       مبتسمة (   :   الأم        .  
ً       طبعًا أريد  )       بحماسة (   : ا     يــار   .         أنا جاهزة   ..   
   .                              لنبدأ مع القلعة، هذا هو مكانها     :   الأم

ـا يقـول  ً              تمسك يارا بالقلعة، تنظر باتجاه النافذة، وتسـمع صـوتًا قوي                                                  
ً         نحـن نرحـب دائمًـا بجميـع   .    ً      ً                     أهلاً و سهلاً بـك في مـدينتنا الجميلـة  :    لها             

  .      زوارنا
                          ً وهذا هو الحصان، أليس جميلاً؟   :         تتابع الأم

              إذا أردت دخـول   :                                      ى يارا صامتة، تسمع الصوت نفسه من جديـد   تبق
                                                              المدينة، وإحضار الطبيب للصبي، فعليك تعلم لعبة الشطرنج، والفوز 

  .                            في جولة واحدة على بطل مدينتنا
                                                            يظهر خيال يارا والجندي وراء الستارة البيضاء الموجودة في غرفة  (

  )       المعيشة
           لصـبي يحتـاج  ا  )                           وهي تبكي، وتقول بصـوت مرتفـع (   :      يــارا  

                                        إلــى طبيــب، وهــو وحيــد في الغابــة الآن، أرجــوكم 
ــمحوا لــي بالــدخول                      أعــدكم أن أعــود بســرعة،   .                  اس

    !       صدقوني
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                  القــوانين واضــحة يــا    : )                                   تقتــرب أكثــر مــن الجنــدي الــذي يعيــد كلامــه (
                                     صـــغيرتي، ولـــن يكـــون بإمكـــاني مســـاعدتك إن لـــم 
                                           تتعلمي لعبة الشطرنج، وتحققي شرط الـدخول إلـى 

                              ســبق لأحــد أن دخــل مــدينتنا مــن دون     لــم ي  .        مــدينتنا
  .               تنفيذ هذا الشرط

                                     أنــا مســتعدة أيهــا الجنــدي الطيــب، فــأرجوك    : )                تمســح يــارا دموعهــا (  
  .                                         علمني إياها بسرعة، لألعب مع أي شخص تريدونه

                             هـل تظنـين الأمـر بهـذه البسـاطة يـا   :  )                      يضحك الجندي ضحكة كبيرة (  
                                       صـــغيرتي؟ الشـــطرنج لعبـــة صـــعبة، يحتـــاج تعلمهـــا 

                                ى وقــت طويــل، كمــا أني لا أســتطيع تــرك           وإتقانهــا إلــ
      تبـدين   .                                      مكاني لأعلمك إياها، فهذا يعرضني للعقوبـة

                                                فتاة ذكية، وأتمنى أن تجدي من يعلمك اللعبة بأسرع 
  .   وقت

  )                                             تختفي الإضاءة عن الستارة، ونعود إلى يارا وأمها (
  .                          حركة الجندي من هنا إلى هنا  )               والجندي في يدها (     :   الأم
                  قـــولي لـــي كيـــف يتحـــرك   .      لجنـــدي           لا أحـــب هـــذا ا   :      يــارا

ً      ولكن لماذا يبدو الفيل صغيرًا مع   .                 الحصان أو القلعة                          
ا؟  ا جــد  ــر جــد         ، وأيــن  )            تفــتح ذراعيهــا  (                          أن الفيــل كبي

               أقدام الحصان؟ 
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                                                       تضحك الأم من تعليقات ابنتها، وتشرح لها حركة بقيـة الأحجـار  (  
    )                       على إيقاع موسيقى نشطة

  :                       الأب، فتندفع يارا لعناقه                                 بينما هما مشغولتان بالشطرنج يدخل 
  !                     أبي أنا أتعلم الشطرنج     :      يــارا
                    يــا ســلام ابنتــي الحلــوة   )                     يرفعهــا الأب إلــى الأعلــى (   :   الأب

   .                   تتعلم لعبة الأذكياء
ا يا أبي؟ هل   )                  بعد أن أنزلها الأب (     :      يــارا                            هل هي صعبة جد 

                                               أستطيع تعلمها بسرعة والفوز على بطل المدينة، كي 
                   أحضر الطبيب للصبي؟

ً                                           يبدو الأب مستغربًا بعض الشيء، ينظر إلى الأم التي تغمز له كـي  (                 
  )                   يساير يارا في الحديث

ـــاس (   :   الأب   ـــض الأكي ـــاول الأم بع ـــو ين             ســـتتعلمينها،   )                         وه
  .                            وتفوزين، وتحضرين أمهر الأطباء

  )                         تبدو السعادة على وجه يارا (
                                            والدك لاعب ممتاز كما قلت لك، تـدربي معـه بينمـا    :   الأم

  .                ر الجبنة اللذيذة              أجهز لكما فطائ
  .                                            تخرج الأم إلى المطبخ، وتجلس يارا مقابل والدها
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                                           هــل أنــا ذكيــة مثلــك يــا أبــي؟ كــم كــان عمــرك عنــدما    :      يــارا
                    تعلمت لعبة الشطرنج؟

  .                                       بـل أنــت أكثــر ذكــاء منـي، ولا يصــعب عليــك شــيء   :   الأب
         أظن أننـي   .                                    فقط ركزي انتباهك على كل كلمة أقولها

               جـدك هـذه اللعبـة                             كنت في مثل عمرك عنـدما علمنـي
                             هل حفظت أسماء الأحجار جميعها؟  .        الممتعة

                               نعم، ولكنني لم أحفظ كيف تتحرك؟   :      يــارا
ً    انظـري إلـيّ جيـدًا،   .            هذا أمر سهل  :                          يصمت الأب للحظات، ثم  يقول      ّ         

  .            وراقبي حركاتي
  .                 القلعة تتحرك هكذا   )     يقف (   :   الأب
     ....               أما الفيل فهكذا   )                   يمشي بطريقة مضحكة (   :   الأب
                                                   ارا، وتقف، وتبدأ بتقليد والدها، ونسمع موسيقى مرحة،       تضحك ي (

ــو مــع كــل حركــة  ــا، وصــوت الأب يعل ــة و ذهابً ً                             وهمــا يتحركــان جيئ                        
  )     جديدة
  .                   وهذه هي حركة الحصان   :   الأب
  .                وهذه حركة الحصان   )                      تعيد وراءه، وهي تضحك (     :      يــارا
  .                                  وهذه الحركة الممتعة هي حركة الوزير   :   الأب
                         حكات يــارا، وهــي تقلــد حركــة                        يرتفــع صــوت الموســيقى مــع ضــ (

  )      الوزير
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                                          تــدخل الأم بفطــائر الجــبن وإبريــق الشــاي، تضــعها  (   :   الأم
        ً  وأنـا أيضًـا   )                                    على الطاولة، وهي تنظر إلى يـارا والأب

  .                   أريد أن أقفز مثلكما
   )                                   تضحك يارا عندما تشاركهما الأم القفز (  
ً  بعد لحظات تتوقف الموسيقى، ويتوقفون جميعًا (                                         (  
ا  )         وهــي تلهــث (     :      يــارا          لقــد حفظــت   .                    إنهــا لعبــة ممتعــة جــد 

ً          حركات جميع الأحجـار، ولـن أنسـاها أبـدًا، ولكنـي                                  
ا يا أمي   .                 جائعة جد 

ً                                            إذًا لنأكل الآن، ومن ثم تتابعين التدريب مع أبيك   :   الأم  .  
                                                              تجلس العائلة الصغيرة إلى الطاولة، تأكل يارا بشـهية كبيـرة، وبعـد 

ــدها ــأل وال ــرة، تس ــاول أول فطي ــي تن ــ  :                                     أن تنه ــة    ولك ــرع لعب ــن اخت                 ن م
                الشطرنج يا أبي؟

ً  يشــرب الشــاي، وينظــر إلــى الأم مبتســمًا  (    :   الأب      هنـــاك   )                               
                                          حكايــات كثيــرة، وروايــات متعــددة، ولكــن أشــهرها 
                                             تقول إن اللعبة ظهـرت في بـلاد الهنـد منـذ زمـن بعيـد 

ا   .    جد 
                                                         يتوقف الأب عن الكلام، ويظهر وراء الستارة البيضاء ملـك يتسـلم 

  .                              اختـراع رائـع أيهـا الرجـل الحكـيم  :        يقول لـه                    الشطرنج من مخترعه، و
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                                                     إنها لعبة تذهب الملل، وتحفز العقل، وتؤكد حاجـة الملـوك   .      أحسنت
  .                        إلى حاشية مخلصة وجيش قوي

                 هيـا يـا أبـي لنبـدأ   :                                         ينقطع الصوت، وتعود يـارا إلـى رقعـة الشـطرنج
  .     اللعب

   )                                   يقوم الأب، ويجلس في مكانه مقابل يارا (
   )       المطبخ                    تأخذ الأم الأغراض إلى  (  

                                                     تتحرك الأحجار على إيقاع موسيقى رشـيقة، وبعـد لحظـات تقـول 
                    مــا رأيــك أن نجلــس علــى   !                         لقــد غلبتنــي بســهولة يــا أبــي  :          يــارا بحــزن

                           السجادة، فهناك أرتاح أكثر؟
  )                           يبتسم الأب، ويلبي رغبة ابنته (
  )                                                   تدخل الأم إلى الغرفة، تجلس بجانب يارا، وتراقب اللعبة (  

ــارا أحــد الأحجــا     ــارا  :             ر، فيصــفق الأب                   تحــرك ي ــا ي ــازة ي ــة ممت   .                    حرك
  .                                 استمري هكذا يا أذكى طفلة في العالم

                          ألـم أقـل لـك يـا أبـي إني لاعبـة   )                 تصفق يـارا لنفسـها (   :       يــارا 
ــة؟ إنهــا تشــبه البســاط  ــوق الســجادة العجيب ــاهرة ف                                            م

          ألـيس كـذلك   .                                 السحري الذي كان سندباد يطير فوقه
        يا أمي؟

ّ         تضــحك وتقبّــل ابنتهــا (   :   الأم         ســجادة   .           حــق يــا يــارا    معــك   )         
  .                              عجيبة تجلس عليها أميرتي الصغيرة
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  .                                يارا الأميرة، في لعب الشطرنج خطيرة   :   الأب
                           ربمــا ســأفوز عليــك هنــا، وأصــبح  )            تصــفق لوالــدها  (    :      يــارا

  .             أميرة الشطرنج
  .                                      تلميذة تفوز على أستاذها؟ هذا ما أتمناه     :   الأب
      يكمـلان                                                   يرن جرس الهاتف، وتذهب الأم لترد، بينمـا الأب وابنتـه (

  )     اللعب
   !               لقد خسرت ثانية  :                         بعد لحظات تصيح يارا بحزن

                                        لقد خسرت جولات كثيرة عندما علمني جـدك هـذه    :   الأب
ــة ــة تحــب   .       اللعب ــة، فالشــطرنج لعب ــرة ثالث                                    لنجــرب م

  .              الصبر والمثابرة
           مــا رأيــك أن   )                               تفكــر يــارا للحظــات ثــم تقــول لأبيهــا (   :      يــارا

        ر أرتـاح                                      نلعب في غرفتي يا أبي؟ فعلى مقعدي الصـغي
  .                  أكثر من الجلوس هنا

              كما تريدين يا   )                              يبتسم، وهو يجمع أحجار الشطرنج (   :   الأب
  .       هيا بنا  .      أميرتي

                                                        يتجهان نحو غرفة يـارا، بينمـا تضـع الأم سـماعة الهـاتف، وتعـود  (  
  )                                                لممارسة عملها على الكمبيوتر كما في بداية المسرحية
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                                                       خشبة المسرح مقسومة إلى قسمين، في القسم الأول غابـة بعمقهـا  (
  .                                          وأشجارها الكثيفة، وأصوات طيورها وحيواناتها

                                                      تجلس يارا تحت إحدى الأشجار الكبيرة مع صبي في الرابعـة مـن     
   .     عمره

                                                    في القســم الثــاني تظهــر رقعــة شــطرنج كبيــرة، يقــف عليهــا جنــدي   
  )                              ة كبيرة، تبدو خلفها ملامح مدينة                   واحد، وفي العمق بواب

                                          تنزع  الشريطة الحمراء مـن شـعرها، وتضـمد جـرح  (   :      يــارا
ــرة، وتقــول مبتســمة ــة كبي            لقــد لبســتها   )                                 الصــبي بعناي

  .    ً                           خصيصًا قبل النوم كي أضمد لك جرحك
ً              لا تقلق يا صديقي، فلقد تدربت جيـدًا مـع أبـي علـى                                  

  ة                                             لعبة الشطرنج، لقـد لعبنـا ثلاثـين جولـة، وفي الجولـ
                                         الأخيــرة تمكنــت مــن الفــوز عليــه بســهولة، وســماني 

  .             أميرة الشطرنج
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                سأتمكن من هزيمة   )                          تضحك بقوة، ثم تتابع كلامها (  
ـــة،  ـــارع، وبعـــدها ســـأدخل المدين ـــة الب                                           بطـــل المدين

  .               وأحضر لك الطبيب
                  ً                      وهــل ستســاعدينني أيضًــا في البحــث عــن أمــي وأبــي    :     الصبي

                            وأخي الصغير يا يارا الأميرة؟
ً                    طبعًا سأساعدك، وسـنجدهم   )           تحضن الصبي     وهي (     :      يــارا   

ً            معًا إن شاء االله  .  
ا يا يارا  )                       يضع الصبي يده على بطنه (   ً       لم آكل شيئًا منذ   !                      أنا جائع جد           

  .                                 أن فقدت أهلي في هذه الغابة الكبيرة
        ً  وهــذا أيضًــا   :                                               تمــد يــارا يــدها إلــى حقيبتهــا الصــغيرة، وتقــول بثقــة 

     إنها   .               ها أمي الماهرة                   إليك شطيرة جبن صنعت  .                    حسبت حسابه يا صديقي
ا، ولن تجد مثلها في أي مكان آخر، وهذه تفاحة كبيرة أيضًا   .                                                             ً لذيذة جد 

ً         شكرًا لك يـا   :                                                يتناول الصبي الشطيرة والتفاحة، ويبدأ الأكل بسرعة     
  .          أحلى أميرة

  .                   كــل بهــدوء كــي لا تختنــق  .                   العفــو، ولكــن لا تســرع     :      يــارا
  .                                     وهذه زجاجة ماء إن شعرت بالعطش في غيابي

ً  مبتسمًا (     :    لصبي ا   .                                   أنت مثل أمي يا يارا، لا تنسين أي شيء  )     
                                  في الأمــس أصــبحت أميــرة، واليــوم أنــا أم   )     تضـحك (   :      يــارا
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ا، ولكن لا وقت لـدي للتسـلية   .      صغيرة                                      هذا مسل جد 
  .                      الآن، فقد حان وقت العمل

          أنـا قادمـة   )                                     تقف على قدميها، وتنظر باتجاه المدينـة (     :      يــارا
  .               رط دخول مدينتكم                     أيها الجندي، وسأحقق ش

                                                    أرجوك يا يارا تغلبي عليه في المباراة، فأنـا لا أريـد أن    :     الصبي
ً                  أتــألم أكثــر، وقــد اشــتقت كثيــرًا لأبــي وأمــي، وأخــي                           

   .       الصغير
                                            إن شاء االله سأفوز يا صغيري، لا تغادر مكانـك حتـى    :      يــارا

ً                      أعود، ولا تبقِ شيئًا من الشطيرة والتفاحة    ِ            .  
  .           ضر يا أميرة  حا  )               وهو يتابع الأكل (   :     الصبي

                                                          تسير يارا باتجاه الجندي، وفي منتصف الطريق تلتفت إلـى الصـبي، 
                       يـا رب، سـاعدني علـى الفـوز   :                                    تبتسم له وتلوح بيدها، ثـم تكلـم نفسـها

   .                                                 والعثور على أهل هذا الصبي الجميل كي يضحك من جديد
           أرى أنك لـم   .    ً     ً           أهلاً وسهلاً بك يا يارا  )             وقد رأى يارا (   :      الجندي  

              هــل تعلمــت لعبــة   !                 ا في العــودة إلينــا           ً تتــأخري كثيــرً 
                    الشطرنج بهذه السرعة؟

                    لقد علمني أبـي أسـماء   .    ً               أهلاً بك أيها الجندي  )     بثقة (   :      يــارا
                                         الأحجار كلهـا، وأيـن يقـف كـل واحـد منهـا، وكيـف 
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                                      ثم لعبنا جولات كثيرة، وشرح لي خطة ذكية   .      يتحرك
  .            لن أقولها لك

ً  ضـــاحكًا (   :      الجندي         إذا كنـــت      ً  حســـناً،  .                   أخبـــار طيبـــة يـــا يـــارا  )    
  .                   مستعدة، فنحن جاهزون

  .      مستعدة   :      يــارا
ـــاري أحجـــارك، هـــل    :      الجندي ـــك أن تخت ـــدأ، علي ـــل أن نب                                        قب

                             تفضلين اللون الأسود أم الأبيض؟
  .               الأبيض بكل تأكيد  )     بفرح (     :      يــارا

                        فليأخــذ كــل حجــر مــن الأحجــار   )           بصــوت مرتفــع (     :      الجندي
                                                مكانه، وليتقدم بطل المدينة لبدء الجولة الأولـى مـع 

  .          افسته يارا  من
                                                  تتقدم الأحجار على شـكل أطفـال مـرحين، كـل طفـل يضـع قنـاع  (

  )                الحجر الذي يمثله
          سـأقول لأمـي   !             كم هم جميلـون  )           بصوت منخفض (     :      يــارا

                                          أن تشتري لي رقعة شـطرنج عليهـا أحجـار مثـل هـذه 
ً  تمامًا    .  

                                                          بعد ذلك يتقدم شاب وسيم في الخامسة والعشرين من العمر، بثياب 
                                          يرفع نظاراته، وينظر إلى يارا باسـتخفاف، ثـم   .    سية                 أنيقة، ونظارات شم
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ّ                هـل تحلـم هـذه الطفلـة بـالفوز علـيّ؟ كـان علـيكم أن   :            يقول للجنـدي                             
ــريرها ــة في س ــا مرتاح ــا   .                        تتركوه ــي منافسً ــع أن تحضــروا ل ــت أتوق                             ً  كن

ا                                                  لو كنـت أعلـم ذلـك لمـا تركـت مشـاغلي الكثيـرة ومواعيـدي   .        حقيقي 
  .                    المهمة، وجئت إلى هنا

ــك مــن شــخص   )                   أزعجهــا اســتخفافه بهــا    وقــد  (   :      يــارا ــا ل              ي
                                       مغـــرور، لكنـــي ســـأبقى هادئـــة كمـــا أوصـــاني أبـــي، 
  .                                          وسأفوز عليك إن شاء االله، وأحضر الطبيب للصغير

  )                                  بطل المدينة يهز رأسه ويبتسم بسخرية (
ً                              مشيرًا بيديه إلى يارا وبطل المدينة (   :      الجندي ّ             كفّا عن الجدال   )      

        ة، وليس                                        لو سمحتما، أنتما هنا من أجل منافسة شريف
ـــا  .                 لتبـــادل الانتقـــادات ـــا نبـــدأ عملن          القـــوانين   .                 دعون

                                      واضــحة أيهــا الأصــدقاء، ســتلعبان خمــس جــولات، 
ــارا في واحــدة منهــا، فســيكون لهــا حــق                                            وإن فــازت ي
ّ                            دخول المدينة معززة مكرّمة، والبقاء فيها حتى إنجاز                       
                                      مــا جــاءت مــن أجلــه، وإن خســرت تعــود مــن حيــث 

ــن جد ــة م ــا المحاول ــت، ولا يحــق له ــد                               أت ــد إلا بع           ي
             هل هذا واضح؟  .                انقضاء شهر كامل

ً   لا يمكـن للصـبي الانتظـار شـهرًا   )           بصوت منخفض (   :      يــارا                        
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                ً               ّ         إنها مدة طويلة جداً، لذلك يجب عليّ أن أفـوز   !    آخر
   .      اليوم

ً      طبعًـا كـل   !             مـا هـذا الملـل  :                                   بطل المدينة بحركـات مسـتعجلة مـن يديـه   
                                    لكن ربما لم تستوعبه هذه الطفلة التـي   .         شيء واضح

  .               دخل المدرسة بعد    لم ت
  )                                   بطل المدينة يضحك بعد أن ينهي كلماته (
ــدائي، لســت    :      يــارا ــع الابت ــا سأصــبح في الصــف الراب ً                                     قريبً    

ا كمــا تظــن ــد علمــوني في المدرســة   .                   صــغيرة جــد                      وق
  .                                والبيت أن أتكلم مع الآخرين باحترام

ً  بطل المدينة ينظر إلى يارا من دون أن يقول شيئًا (                                            .(   
ً  محذرًا (   :      الجندي                                 ة الأخيـرة أطلـب منكمـا الهـدوء، وإلا     للمر  )    

  .                        سأضطر لإلغاء هذه المباراة
      سأصـمت   .                          أرجوك أيهـا الجنـدي لا تلغهـا  )      بسرعة (     :      يــارا

ً                       تمامًا مهما قال بطل مدينتكم    .  
ً           حسناً، سأكون مراقبًا للمباراة   :      الجندي                      بإمكانكما البدء الآن،   .    ً             

  .                        والحركة الأولى لك يا يارا
                            يارا بتحريـك الجنـدي الـذي يقـف                           مع بدء صوت الموسيقا، تقوم  (

ً             سألتزم بتعليمات أبي مـن دون أن أنسـى شـيئًا منهـا، ولـن   :           وراء الملك                                      
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  )                                       أسمح لهذا المغرور بمنعي من دخول المدينة
                                                       بطل المدينة يبتسـم، ثـم يمـد يـده، ويحـرك أحـد أحجـاره بطريقـة  (
  )    آلية

ً                         يارا تحرك حجرًا ثانيًا، ومن بعدها بطل المدينة (       ً             (  
              إنـه يلعـب بخطـة   :                         عـدة أحجـار مـن قبـل الطـرفين                يارا بعد تحريك

  !                                                   غريبة، ويبدو أنه يعرف كل حركاتي حتى قبل أن أقوم بها
  )                                            بطل المدينة يمسح نظاراته، ويبدو وكأنه في نزهة (
  )                     يارا تحك رأسها، وتفكر (

                                                          تنتقل الإضاءة إلى القسم الثاني من الخشبة، حيث نرى الصبي وقـد 
ً             شـكرًا لـك يـا يـارا  :  ة                              انتهى من تنـاول الفطيـرة والتفاحـ               إنهمـا لذيـذتان   .   

ا    .                   لم أعد أشعر بالجوع  .     جد 
ً  حتى جرحي لم يعد يؤلمني كثيرًا  :                       ينظر إلى ساقه المجروحة                           .  

                                          إنها تشبه زجاجة الحليب الخاصة بأخي الصغير،   :                   يتناول زجاجة الماء
                               إنـه يشـرب الحليـب ويبتسـم لـي، إنـه   !            كم اشتقت له

ــي سأســاعد ــرف أنن ــدًا، ويع ــي جي ً                     يعرفن ــا           ــا كم ً       ه دائمً      
  .                      تساعدني يارا الأميرة الآن

               أنا أنتظرك هنا   :                                                  يشرب الماء ثم يقف على قدميه، وينظر باتجاه المدينة
  .                                                يا يارا كي تعودي وتأخذيني إلى المدينة لنجد أهلي
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  .                 لا تتأخري يا أميرة
  )                            تعود الإضاءة إلى رقعة الشطرنج (

    فـاز      لقـد  )                                   يعلن بصوت مرتفع نتيجة الجولة الأولـى (   :      الجندي
  .                                            بطــل المدينــة علــى منافســته يــارا في الجولــة الأولــى

  .                     استعدا للجولة الثانية
                                        يبدو أنني لم أتدرب بما فيه الكفايـة لألعـب   :                    يبدو الحزن على يارا (

   ).              مع شخص بمستواه
                               ً      حتى لو خسرت جولة، فلا تتوتري أبـدًا، بـل   :                تسمع صوت والدها  

  .                      ابتسمي وتابعي المباراة
  .                        أنا جاهزة للجولة الثانية   .            سأفعل يا أبي  :      تبتسم
                             مـا هـذه القـوانين السـخيفة التـي    ):                         بينما بطل المدينة يتململ (  

ً                                       تجعلنـي مضـطرًا للعــب خمـس جـولات مــع طفلـة تعلمـت الشــطرنج            
     أمس؟
ــك،   )           بصــوت مــنخفض (     :      يــارا                          هــذه الطفلــة التــي لا تعجب

ً                   ستبقى هادئة، وستركز جيدًا لتربح إحدى الجولات                      .  
                                       العودة إلى أماكنها على الرقعة، وتسمع                     تسرع أحجار الشطرنج في (

ً                يارا صوتًا آتيًا من أحد الأحجار      ً ا موفقًا يا يارا  :         ً          حظ          (  
ً                     هل سـمعت شـيئًا أم أننـي أتـوهم؟ هـل   )         باستغراب (     :      يــارا           
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                    هناك من يعرفني هنا؟
                                 لنبـدأ الجولـة الثانيـة، البدايـة مـن   :                          لكن صوت الجندي يأتي بسرعة
  .              الجولة الأولى                              عندك يا بطل المدينة كونك فزت في

                                                     تتحرك الأحجار على إيقاع الموسيقى، وما هـي إلا لحظـات حتـى   
       اســتعدا   .                                 فــاز بطــل المدينــة في الجولــة الثانيــة  :                    يعلــن الجنــدي النتيجــة

  .              للجولة الثالثة
                                 كــل مــا يحصــل هــو إضــاعة لــوقتي الثمــين   )      بتــأفف (     :           بطل المدينة

ــيس إلا ــوم أي   .       ل                                  ســأخبرهم أننــي لــن ألعــب بعــد الي
                                لا مـــع أبطــال لهـــم ســـجل حافــل مـــع لعبـــة       جولــة إ
  .       الشطرنج

  .           ساعدني يا رب  .                  بقيت ثلاث جولات فقط   :      يــارا  
                                                       تتحرك الأحجار بسرعة عائدة إلى مكانها، وفي ذلك الوقت يصدر  (  

ً       صوت آخر مخاطبًا يارا   )                          عليك بالتركيز أكثر يا يارا  :             
     أشـعر   )                                     تدهش، وتنقل نظراتها بين أحجار الشطرنج (     :      يــارا

                                 عت هذا الصوت من قبل، وكـذلك الصـوت        أنني سم
ا موفقًا، ولكني لا أتذكر أين ً                     الذي تمنى لي حظ                       !  

                                                        تنتقل الإضـاءة إلـى القسـم الثـاني مـن الخشـبة، حيـث يبـدو الصـبي  
ً     ً                          ضجرًا جداً، وجرح ساقه يؤلمه من جديـد                       أيـن أنـت يـا يـارا؟ جرحـي   :   
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             لماذا تأخرت؟  !        يؤلمني 
                 بــبطء باتجــاه رقعــة                                      يقــف بصــعوبة، ينظــر في مــا حولــه، ثــم يمشــي (

  )                           الشطرنج، وزجاجة الماء في يده
  :                                                        تعود الإضاءة إلى رقعة الشطرنج الكبيرة، ويخرج صوت الجندي 

  .                            استعداد للجولة ما قبل الأخيرة  .                                بطل المدينة يحسم الجولة الثالثة
          هل يمكننـي   )                                  وقد بدا عليها التوتر تخاطب الجندي (   :      يــارا

  ؟                               أن أستريح لبعض الوقت أيها الجندي
                                          يحق لك الاستراحة لخمس دقائق لا أكثر، بشرط ألا    :      الجندي

  .               تبتعدي عن مكانك
ً                   شكرًا لك، سأجلس في مكاني  )         تهز رأسها (   :      يــارا   .  

                 بعـد قليـل قـد تطلـب   .                  هذا ما كان ينقصـنا  )        بانزعاج (     :           بطل المدينة
  !  ً                             كوبًا من الحليب وقطعة من الشوكولا

                                      يجــب ألا يقــل عمــر مــن يرغــب في اللعــب معــي عــن   
                          سأتحدث مـع المسـؤولين في هـذا   .               مانية عشر عام  ث

  .                                   الأمر بمجرد أن أنهي الجولتين الأخيرتين
   لو   )                                   تجلس على الأرض، تقطف العشب وهي تفكر (     :      يــارا

                              ً            أنني تعلمت الشـطرنج قبـل سـنة مـثلاً، وتـدربت مـع 
ــلاث جــولات بهــذه  ــي في ث ــا غلبن ــوم، لم ــل ي ــي ك                                      أب
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  !      السرعة
ً                ثم يخرج شيئًا ويقترب من يارا              يفتش في جيوبه،  (   :           بطل المدينة    ما   )           

                                         رأيك أن تأخـذي قطعـة الشـوكولا هـذه يـا صـغيرتي، 
                                      وتعودي من حيـث جئـت، فلـيس عنـدي وقـت أكثـر 

           لأضيعه معك؟
                               لـن أعـود قبـل أن أتغلـب عليـك أيهـا   )           تقف بعصبية (     :      يــارا

  .       المغرور
ً                       موجهًــا كلامــه إلــى بطــل المدينــة (   :      الجندي ــك أن   )                 لا يحــق ل

                           ت يـا يـارا اسـتريحي، ولا تضـيعي                 تكلمها هكذا، وأنـ
                       بقيت دقيقتـان حتـى نواصـل   .                  الوقت في المشاجرات

  .     اللعب
ً                    نرى الصبي وقد أصبح قريبًا من مكان جلوس يارا (                       (  

  .                أنا هنا يا أميرة  .     يارا  :                  يناديها بصوت ضعيف
                                                   بمجــرد ســماع الصــوت تنــدفع يــارا نحــو الصــبي، وتســاعده علــى  (

  )      الجلوس
               صبح جرحك أسوأ؟                    لماذا تركت مكانك؟ سي   :      يــارا
  )                                                     تقول له، وهي تعيد تضميد جرحه الذي سقطت ربطة الشعر عنه (  

ــا يــارا، وجرحــي يــؤلمني   :     الصبي ــرًا ي ــأخرت كثي ً                        لقــد ت    هــل   .              
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                     تمكنت من الفوز عليه؟
                                خسرت ثـلاث جـولات، وبقيـت اثنتـان، إن   )     بحزن (   :      يــارا

ــدخول                                          لــم أربــح واحــدة منهمــا فلــن يســمحوا لــي ب
  .       المدينة

  .                          ستربحين، وسأبقى قربك وأشجعك  )       بحماسة (     :     الصبي
ً                هــذه المــرة ســأركز جيــدًا، ولــن أســمح لــه    )       تبتســم (     :      يــارا                   

  .      بهزيمتي
                                                        تعود يارا إلى حيث الرقعة، تضع إصبعها على خـدها، وهـي تنظـر  (

  )          إلى الأحجار
  .                    اربحي يا يارا، اربحي  :                 يأتيها صوت الصبي

      اجعلـي   .         لا تتـوتري :                                 يخرج بعده صـوت مـن قلـب رقعـة الشـطرنج  
   .          صمك يتوتر خ

           أنــا متأكــدة   )                           وهــي تحــاول تحديــد مصــدر الصــوت (   :      يــارا
  !                   أنني أعرف هذا الصوت

  .                    لنبدأ الجولة الرابعة  :                        يقطع صوت الجندي تفكيرها
   ).                             تتحرك الأحجار على صوت الموسيقى (  

                                                             تمر فترة أطول من فترة الجولات الثلاث السابقة، وتبدو يارا في قمة 
                             ما الذي يحصل؟ يبدو أنني بـدأت   :    زعج                             تركيزها، بينما بطل المدينة من
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  .                                  لا بد من إنهاء هذه الجولة كسابقاتها  .                            بالتراخي معها أكثر من اللازم
  )                                                   موسيقى متناغمة مع تركيز الطرفين، وتحريك الأحجار ببطء (

                                                  بعــد عــدة حركــات، تصــدر ضــحكة قويــة عــن بطــل المدينــة، وهــو 
ً             وداعًا أيها الملك  :                يحرك أحد أحجاره     .   

                                                 ى ملكها المحاصر، ثم تسند رأسها إلى الرقعـة، وتبـدأ             تنظر يارا إل (
   )                          يراها الصبي، ويتحرك نحوها  .        بالبكاء

ً  ينظر إليهما ساخرًا (   :           بطل المدينة    لن   .                       أشعر أنني في روضة أطفال  )                
ً                                أسامح أبدًا مـن كـان السـبب في جعلـي أخـوض مثـل          

   .             هذه المباراة
     يـارا                       بقيت لك فرصـة أخيـرة يـا    )                   وهو ينظر إلى يارا (   :      الجندي

  .                         فاستعدي، وتوقفي عن البكاء
ــارا (     :     الصبي ــارا، ويجــب أن لا   )           يحتضــن ي ــا ي ــرة ي ــت كبي                              أن

  .                           سأبقى قربك وأشجعك حتى تفوزي  .     تبكي
                                         وعندما نجـد أهلـي، سـأخبرهم أنـك أميـرة شـجاعة،   

ا،  ــك أحضــرت لــي فطيــرة وتفاحــة لذيــذتين جــد                                           وأن
  .                   وضمدت لي جرحي مرتين

ــم تحتضــن ا (   :      يــارا     أجــل   )          لصــبي بقــوة                       تمســح دموعهــا، ث
                                         سأفوز، وسندخل المدينة، ونفـتش عـن أهلـك حتـى 
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  .                         أعدك بذلك يا صديقي الشجاع  .      نجدهم
                    اشربي بعض الماء فهو   )                           يمد يده ليارا بزجاجة الماء (   :     الصبي

  .                        لذيذ، وسيجعلك أقوى وأذكى
                 مــن يــدري يــا صــديقي   )                     تبتســم وهــي تشــرب المــاء (   :      يــارا

ــأرب ا، ف ــة                                    الصــغير، فربمــا يكــون مــاء ســحري           ح الجول
  .                             الأخيرة، ونحقق ما جئنا من أجله

ــم  ــة ضــجراً، ينظــر في ســاعته، ث ــدو بطــل المدين ــاء، يب                                   ً                    في هــذه الأثن
                            هل مـن الممكـن أن توقـف مسـرحية   :                        يخاطب الجندي بصوت مرتفع

                                                           الأطفال هذه، كي ننهي الجولة الأخيرة؟ لدي موعد مهم، ولا يمكننـي 
  .             أن أتأخر أكثر

                                بطل المدينة، فيارا يحق لها فترتا                    لا داعي للانفعال يا   :      الجندي
       ِ بقـي معـكِ   .                            استراحة خلال لعب الجولات الخمـس

ــارا ــا ي ــان، فاســتعدي ي ــرة   .                         دقيقت                  إنهــا فرصــتك الأخي
  .             لدخول المدينة

ً  ضاحكًا (     :           بطل المدينة                                    من يسمعك أيها الجندي الطيب، يظن أن   )    
  !         ً                                    لديها أملاً بالاقتراب خطوة واحدة من بوابة مدينتنا

ً  تسمًا  مب (     :      الجندي   .                                     كل الناس لديهم أمل أيها البطل المحترم  )   
  .              الأمل حق للجميع
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                                                      بطل المدينـة يـدير رأسـه إلـى الجهـة الأخـرى، في تعبيـر عـن عـدم  (
  )                    اقتناعه بحديث الجندي

          أنـا جـاهزة   )                                   تتفاءل أكثر بعد سماع  كلمات الجندي (     :      يــارا
  .             للجولة الأخيرة

          يقى، تسـمع                                         يبدأ تحريك الأحجار من جديد، ومـع صـوت الموسـ (
ً                           يارا أصواتًا متعددة، تختلط في ما بينها          :  

  )                   أهلك واثقون من فوزك  :                       صوت آت من رقعة الشطرنج
  .                      كنت أفكر بتعليمك إياها  .                      إنها لعبة قديمة وممتعة   :       صوت الأم

   .                                 يارا الأميرة، في لعب الشطرنج خطيرة   :       صوت الأب
ً                       اشتقت كثيرًا لأبي وأمي وأخي الصغير   :         صوت الصبي          .  

ــر ممــا        يســتمر ت (                                           حريــك الأحجــار مــن الطــرفين، ويمــر وقــت أكث
  )                       استغرقته الجولات السابقة

ً            صوت تشجيع الصبي الـذي يقـف قريبًـا مـن الرقعـة     .           يـارا سـتفوز  :                             
  !            الأميرة ستفوز

                                                         الجندي الذي يراقب المباراة يبدو عليه الاستغراب مـن سـير هـذه  (
  )      الجولة

ً                   يبدو مرتبكًا بعض الشيء، يتمتم (   :           بطل المدينة   .          ً تأخرت فعلاً     لقد   )          
                                         هيـــا أيتهـــا الطفلـــة، اخســـري، وأريحينـــي مـــن هـــذه 
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  .      الورطة
                       التلميذ قد يغلـب أسـتاذه   )                      تحرك أحجارها بثقة أكبر (   :      يــارا

                     ً                       كمــا قــال أبــي، وأنــا أيضًــا يمكننــي الفــوز علــى بطــل 
  .                                 المدينة إن وثقت بنفسي، وركزت أكثر

  !                   مـا هـذا الحـر الشـديد  )                        وقد بدأ يفك أزرار قميصه (     :           بطل المدينة
ا ً       أريد كوب ماء أيها الجندي، وليكن باردًا جد                                     .  

  .                     لك ذلك يا بطل المدينة   :      الجندي
  )                                                        يناوله كوب الماء، فيشربه برشفة واحدة، ثم يحرك أحد أحجاره (
ــا، وتســتعد  ( ــارا بوزيره ــف، تمســك ي ــاع موســيقي مختل ــى إيق                                                   عل

                        الــوزير الــذكي يتحــرك في كــل   :                               لتحريكــه، بينمــا نســمع صــوت والــدها
  )                            عليك الاستفادة من ذلك يا يارا  .                       الاتجاهات، ويساعد الملك

                                                          تبدو الدهشة على جميع الوجوه، ويبدو بطل المدينة كمـن اسـتفاق 
  !             عب مع شخص آخر                          ما الذي يحصل؟ أشعر أنني أل  :       من حلم

ً             وداعًا أيها الملك  )           بثقة و فرح (     :      يــارا    .  

                                                       يحاول بطـل المدينـة إنقـاذ ملكـه المحاصـر، لكنـه يفشـل في ذلـك، 
       اعــذروني   :                                                   فيتــرك الرقعــة، ويــركض باتجــاه بوابــة المدينــة، وهــو يقــول

  .                                       فعندي موعد ضروري، ولا يمكنني التأخر أكثر
ــارا غيــر مصــدقة أنهــا ربحــت الجولــة، إلــى                أن يتقــدم منهــا                                           تبــدو ي
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                                            فازت يارا على بطل المدينة في الجولة الخامسة،   :                   الجندي، ويرفع يدها
                                                             وهي تستحق الآن دخول مدينتنا، والبقاء فيها حتى تنجز ما جاءت مـن 

  .    أجله
               لقـد ربحـت، وفيـت   )                          تركض باتجاه الصبي وتعانقه (     :      يــارا

                                      بوعــدي يــا صــديقي الجميــل، وســنبحث عــن أهلــك 
  .         حتى نجدهم

ـــرة شـــجاعة،  ل   :     الصبي ـــت أمي ـــك لا تبكـــي فأن ـــت ل ـــد قل                                    ق
                             لكــن هــل يمكننــي الــدخول معــك إلــى   .         وســتفوزين
         المدينة؟

         أنت طفلـة   :                                                 تنظر يارا باتجاه الجندي الذي يسمع الحديث، ويبتسم
                 سنسـمح لـك باصـطحاب   .                                       شجاعة يا يارا، ولقد سررنا بالتعرف إليـك

                               ولكــن أخبرينــي قبــل ذلــك هــل تجيــدين    .                       الصــبي معــك إلــى المدينــة
        لقراءة؟ ا

                                 المعلمــة تقــول إني أفضــل مــن يقــرأ بــين   )       بحماســة (     :      يــارا
  .        طلاب صفنا

ً                                        مبتسمًا يكتب على ورقة صـغيرة، ثـم يناولهـا ليـارا (   :      الجندي      (  
  .              إنـه صـديق قـديم  .                             هذا عنـوان أفضـل أطبـاء المدينـة

ً  اذهبي إليه، وسيعالج صديقك الصغير فورًا                                    .  
ـــدي (   :      يــارا ـــة وتقـــول للجن ً      شـــكرًا جـــزي  )                         تأخـــذ الورق   .  ً لاً   
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                                            اعذرني، ففي البداية اعتقدت أنك لا تحب الأطفال، 
          ولكنـــي كنـــت   .                             ولا تريـــدني أن أدخـــل إلـــى المدينـــة

ا ً     شكرًا لك  .                    مخطئة فأنت طيب جد    .  
ً  مبتسمًا (   :      الجندي                                       أنا أنفذ التعليمات فقط يا صغيرتي، وأحـب   )     

ً  الأطفال كثيرًا ا، ويسـاعدونني   .                                            إنهم قريبون منـي جـد 
ً           في عملي دائمًا، ألم تنت                  بهي إليهم اليوم؟          

ً  تستغرب يارا من كلام الجندي، وتنظر حولها فلا ترى شيئًا (                                                 .(   
                 ارفعـوا الأقنعـة عـن   )                           يشير بيده نحو رقعة الشـطرنج (   :      الجندي

                                          وجــوهكم يــا أعزائــي، وســلموا علــى يــارا الشــجاعة 
  .              وصديقها الصغير

ــد رفعــت  ( ــرى الأحجــار وق ــة الشــطرنج فت ــارا نحــو رقع                                                  تلتفــت ي
  )               ظر إليها مبتسمة                 الأقنعة، وراحت  تن

                       إنهــم طــلاب صــفي، مــرح وســامر   )           بدهشــة وفــرح (     :      يــارا
  !        كلكم هنا     .....           وليلى وعماد

                                        هــل كنــتم تلعبــون الشــطرنج مــن قبــل؟ لمــاذا لــم   
            تخبروني بذلك؟

                                            لقد وجدنا أنفسـنا هنـا، وعلمونـا كيـف نتحـرك علـى    :   مرح
  .      الرقعة

  .                                  يا لها من حركات جميلة، ولعبة ممتعة  )         وهو يقفز (   :    عماد
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                تقــف علــى الرقعــة،   .                                    قتــرب يــارا مــنهم، وهــي ممســكة بيــد الطفــل ت
ً                 شـكرًا أنكـم شـجعتموني،   :                                 وتقلد حركات الأحجـار كلهـا وهـي تقـول   

  .                            وساعدتموني بكلماتكم على الفوز
  .                  كنا واثقين من فوزك   :    سامر

  .                            أنت صديقتنا المتفوقة والطيبة  )          بصوت واحد (     :      الأطفال
               تصـلي إلـى عيـادة                       أسرعي يا يارا، يجـب أن                  يأتي صوت الجندي

  .                     الطبيب قبل حلول الظلام
                            أراكم بخير، اعتنوا بأنفسـكم،   )                   تودع يارا أصدقاءها (   :      يــارا

   .                               واستمتعوا بحركات أحجار الشطرنج
ـا طيبًـا  .                   إلى اللقاء يا يارا  )          بصوت واحد (   :       الأصدقاء ً  حظ        نتمنـى   .        

  .                                         أن تجد أهلك ويتعافى جرحك أيها الصبي اللطيف
  )            مدخل المدينة                     تتجه يارا والصبي نحو  (

  .                            أصدقاؤك رائعون مثلك يا أميرة   :     الصبي
  )                             يارا تبتسم وتلوح للجميع مودعة (

ــا صــغيريّ   )             وهــو يراقبهمــا (   :      الجندي   .                            ّ أتمنــى لكمــا التوفيــق ي
  .                                         انتبهي لنفسك ولصديقك أيتها الطفلة الشجاعة
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                             ألــوان، ومزينــة برســومات كثيــرة،                          جــدران الغرفــة مطليــة بعــدة (
  .                                ولوحات لقطط وأرانب وحيوانات أخرى

                                                    أما السرير فعلى شكل حوض اسـتحمام، وفوقـه دميـة علـى شـكل   
  .         أرنب أبيض

          تبدو يارا   .                                                 تجلس يارا في وسط السرير، ووالدتها على كرسي أمامها
  )                                  مستغرقة، وهي تسرد لأمها حكاية مشوقة

                         المدينة الكبيرة، سألت عـن               بعد أن دخلنا   )        بحماسة (   :      يــارا
                                              عنوان الطبيب، فـدلتنا إحـدى الفتيـات علـى عيادتـه، 

              يـارا تقلـد صـوت    : (                              وعندما قرأ الورقة، ابتسم، وقـال
   ً     ً                          أهلاً وسهلاً بكما، الجندي الطيب صـديقي   )       الطبيب

ً                            منذ زمن بعيد، وتحديـدًا منـذ أن التقينـا في بيـت أحـد                     
ً              الأصدقاء، ولعبنا الشطرنج معًا للمرة الأولى                          .  

  .                                 ثم نظر إلى الصبي، وطلب منه الاقتراب
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ً   كـان الصـبي خائفًـا   )                           تتناول يارا الأرنـب، وتحتضـنه (                
ا، لكنني شجعته على الاقتراب من السرير    .                                       جد 

ً            بعد أن عقم الطبيب جرحه، وضمده جيدًا، طلب منه                                  
  .             الاستراحة يومين

ـــة (   :   الأم ـــة في الحكاي ـــوال   )                 مندمج ـــه ط ـــت مع ـــل بقي                   وه
         اليومين؟

ً            طبعًــا بقيــت معــه، وتســلينا كثيــرًا في الغرفــة   )       بتأكيــد (     :      يــارا                         ً   
   .                                  التي أعطانا إياها الطبيب في المشفى

   )                                تنام على السرير، وهي تحتضن الأرنب (  

                                           تعرفنـا هنـاك علـى الكثيـر مـن النـاس، وحكيـت لهـم   
                                            قصتي مع الجندي، وكيف علمني أبي لعبة الشطرنج 
                                            في يوم واحد، وتغلبت في الجولة الأخيـرة علـى بطـل

  .               المدينة المغرور
                   وماذا كان تعليقهم؟  )      ضاحكة (   :   الأم
                         صـــفقوا لـــي، وقـــالوا إني فتـــاة    ):            تـــنهض، وتصـــفق (     :      يــارا

  .           شجاعة وذكية
                          أنت أذكـى طفلـة في العـالم يـا   )                   تقبل يارا وتحتضنها (   :   الأم

  .      حبيبتي
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  .                                   انتظري يا أمي فالحكاية لم تنتهي بعد   :      يــارا
    ً                     حسناً، وماذا حصل بعد ذلك؟   :   الأم
                 ً     أعطانــا الطبيــب كيسًــا مــن  )                  تقفــز مــن فــوق الســرير (     :      يــارا

ــن النصــائح  ــر م ــة، والكثي ــة للحــالات الطارئ                                           الأدوي
  .                                  المفيدة، فشكرناه، وخرجنا من المشفى

ــاك شــاهدنا    ــة، وهن ــا طــويلاً في أســواق المدين            ً                               تجولن
ا   .                أشياء غريبة جد 

  .                 مثل ماذا؟ احكي لي   :   الأم
              ر، ثـم تنـزل عـن                                           تنظر يارا إلـى لوحـة القطـط المعلقـة علـى الجـدا (  

                صـباح الخيـر أيهـا   :                                          سريرها، تمشـي وتمـوء مثـل القطـة، قبـل أن تقـول
   )       الصغير

  !                                     كانت القطة تتكلم مثلنا، صدقيني يا أمي  
                              أصـدقك يـا حبيبتـي، ومـاذا رأيتمـا   )         وهي تضـحك (     :   الأم

    ً  أيضًا؟
                رأينـــا بقـــرة تبيـــع    )                         تحـــك رأســـها بيـــدها، وتتـــذكر (     :      يــارا

  !      الحليب
    وهـل   :                        وتقـف علـى قـدميها ثـم تقـول                      يرتفع صوت ضحكات الأم،

                      اشتريتما الحليب منها؟
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                                               لم يكن معنا نقود، وعندما لاحظـت البقـرة أننـا ننظـر    :      يــارا
                                               إليها، اقتربـت منـا، وقالـت إنهـا مسـتعدة أن تقـدم لنـا 
ــض العشــب مــن  ــا بع                                       الحليــب إن نحــن أحضــرنا له

  .     الحقل
                وهل فعلتما ذلك؟  )                   وهي تعود إلى مكانها (     :   الأم
                     ركض الصـبي إلـى الحقـل،   )              تركض في الغرفة     وهي (   :      يــارا

                                      َ ووصــل قبلــي، مــع أني قلــت لــه إن جرحــه لــم يشــفَ 
  .                  بعد، وعليه ألا يركض

                                          أحضــرنا لهــا الكثيــر مــن العشــب، فشــكرتنا وقــدمت   
ً                               لكل منا كوبًا كبيرًا من الحليب اللذيـذ، مثـل الكـوب        ً          

                  كـان الصـبي يريـد أن  .                        الذي أشربه في صـباح كـل يـوم
                        ي قلت لـه إنهـا مشـغولة الآن                    يصعد على ظهرها، لكن

  .                              بالبيع، ويجب علينا أن لا نزعجها
  .             أحسنت يا يارا   :   الأم
ــة، ووجــدنا        :      يــارا ــا نحــو مخــرج المدين ــك توجهن                                         بعــد ذل

ً         الجندي الطيب واقفًا كعادته                 .  
                            كيف حالك أيها الجندي الطيب؟  
   ً أهــلاً   )                                  تقفــز فــوق الســرير، وتقلــد صــوت الجنــدي (  
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                       كيف أصبحت أيها الصغير؟  .     بكما
        الحمد الله    ):                               تقفز إلى الأرض، وتقلد صوت الصبي (  

ً     يا عم، شكرًا لك          .  
                            لست بارعـة في الشـطرنج فقـط، بـل   )         وهي تضحك (     :   الأم

  .                    ً أنت ممثلة موهوبة أيضًا
  )                يارا تتصنع الخجل (

            كيف حالكما؟  :                      في هذه اللحظة يدخل الأب
   ً     ً                              أهــلاً وسـهلاً يـا أبـي، اجلــس واسـتمع إلـى بقيــة   :                تنـدفع يـارا نحـوه

   .                                                الشطرنج والصبي، وإن أحببت أعيدها لك منذ البداية         قصتي مع
   .                         ّ        عندما أعود، ستقصينها عليّ من جديد   :   الأب

        هـل أحضـر   )                                 ينظر إلى الأم، ويتبـادلان الابتسـامات (  
ً            لك شيئًا من السوق؟       

                                            كل ما أحتاجه كتبته لـك علـى ورقـة، ووضـعتها عنـد    :   الأم
  .              جهاز الكمبيوتر

  .                ود سأسمع الحكاية                            كما اتفقنا يا يارا، عندما أع   :   الأب
                   أين أصبحنا يا أمي؟  )         تهز رأسها (     :      يــارا
  .                                            عندما رأيتما الجندي وأنتما تخرجان من المدينة   :   الأم
                        عنــدما علــم أننــا ســنفتش عــن   )                 تعــود إلــى حماســتها (     :      يــارا
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ــا أحــد                                           والــدي الصــبي وشــقيقه الصــغير، أرســل معن
                                            الحراس، وطلب منه أن يبقى معنا حتى يجـد الصـبي 

  .    أهله
ا     :   الأم   .                        ممتاز، إنه جندي طيب حق 
ً  أجل يا أمي، كما أنه يحب مساعدة الأطفال كثيرًا   :      يــارا                                          .  

                                                 بعد ذلك مشينا في الغابة الكبيرة التـي لـم أر في حيـاتي   
                                   أشجار عالية تصل إلى الغيوم، وأصـوات   .           غابة مثلها

                                          حيوانات لـم أسـمع مثلهـا مـن قبـل، وطيـور مـن كـل 
  .              الألوان والأحجام

                                 ً                مكان إلى آخر في غرفتها، وتختبئ حيناً وراء الستارة،              تقفز يارا من  (  
  )    ً                                               وحيناً خلف الخزانة، وهي تقلد أصوات الحيوانات والطيور

                           تتوقف فجأة، وتقلد صوت الأسد

ــدما ســمع صــوت الأســد، فحملــه                                        خــاف الصــبي عن
  .                              الحارس على كتفه، وتابعنا المشي

ــدما تعبــت مــن المشــي، طلبــت مــن الحــارس أن                                           عن
                                 تحت ظل الأشجار الكبيرة، لكنه أخبرني           ً نرتاح قليلاً 

ـــا إيجـــاد مكـــان  ـــا، وعلين ً                      أن الشـــمس ســـتغرب قريبً                   
  .                    مناسب نمضي فيه الليل
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                                                يا إلهـي، هـذا يعنـي أننـا سـننام وحـدنا في هـذه الغابـة   
                                         المرعبة؟ قلت في سري، وبدأت أرتجف من الخوف 

  !                  مثل الصبي، بل أكثر
ــائلاً    ــي الحــارس، فابتســم ق ــه إل ــا          لا تخــافي أي  :                              ً انتب     ته

                        ً                   الطفلة الشجاعة، سنجد مكانًا فوق إحـدى الأشـجار 
                                           العاليــة، ولــن يســتطيع أي مــن الحيوانــات الوصــول 

  .     إلينا
                                             تنظر يارا إلى أمها، وهي ترسم معالم الخـوف علـى  (  

                                   هل يعني هذا أنني سأتسـلق الأشـجار مثـل    ):      وجهها
        القردة؟

  )                                                        تضحك الأم، بينما يارا تحاول التسلق على خزانتها مثل القرود (
                إنهـا حكايـة ممتعـة   .                              هيا يا يارا تابعي مـن دون توقـف   :   الأم

ا   .    حق 
                                 أجل يا أمي، لذلك سـأحكيها لكـل طـلاب   )       بسعادة (   :      يــارا

                                              صفي عندما يبدأ العام الدراسـي الجديـد، وللمعلمـة 
   مــا   .    ً                                      ً أيضًـا، وربمــا أكتبهــا في قصـة إذا ســاعدتني قلــيلاً 

             رأيك في ذلك؟ 
ً                طبعًـا، وربمـا تتحـول         سأسـاعدك   .                   فكرة رائعة يـا يـارا   :   الأم     
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  .                                      الحكاية إلى كتاب مطبوع يقرؤه كل الأطفال
  :                                                             تتناول يارا قصة من قصص مكتبتها الصغيرة، تفتحها وهي تسأل أمهـا

ــذا أن تصــبح صــورتي وصــورة الصــبي  ــي ه                                      هــل يعن
                                والجندي على صفحات كتاب مثل هذا؟

    هيـا   .                                  ولم لا؟ إنها حكاية من أحلى الحكايات  )     بثقة (     :   الأم
  .     بسرعة            أكمليها لي

    لقـد   !      تـذكرت  :                                          تحك يارا رأسـها، وتحـاول أن تتـذكر أيـن توقفـت  
                                                           سألت الحارس إن كان يعرف الغابة، فأخبرني أنه تجول فيها مع بعـض 

  .                أصدقائه عدة مرات
                                            شعرت بالاطمئنان، لكـن المفاجـأة الكبيـرة جعلتنـي 

              يارا ترتجف من  (            تك تك تك تك   :              أرتعش من جديد
   ).     الخوف

          ماذا حدث؟   :   الأم
  .                                      كــان هنــاك فيــل ضــخم يســتحم في منتصــف الطريــق   :  را    يــا

                                             راح الصبي يبكي، ويخفـي رأسـه، بينمـا الفيـل يطلـق 
ــا  ــب من ــاف، وطل ــى الحــارس خ ــا، حت ً                             صــوتًا مخيفً       ً   

  .       الابتعاد
                                            اختبأنا وراء إحـدى الأشـجار، ولكـن الفيـل كـان قـد   
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  .                   رآنا، وراح يقترب منا
  )                           يارا تقلد حركة الفيل الغاضب (
             ح مع الحارس؟               ألم يكن هناك سلا   :   الأم
  .                                ً أجل، ولكني طلبت منه الانتظار قليلاً    :      يــارا
                                                   ولماذا الانتظار يا يارا؟ ألم تخافي أن يؤذيكم الفيل؟    :   الأم

                                           كلا يا أمي لم أخف، فهو حيـوان لطيـف، كمـا قالـت    :      يــارا  
ــادمون  ــا ق ــا، وظــن أنن ــه خــاف من ــا المعلمــة، ولكن                                             لن

  .                  لصيده، وبيع أنيابه
        ً                   علمــة أيضًــا أن هنــاك مــن يصــطاد               وهــل أخــبرتكم الم   :        ضحكت الأم

                                الفيل من أجل الحصول على أنيابه؟
                                         كــلا يــا أمــي، هــذه المعلومــة ســمعتها في البرنــامج    :      يــارا

ً                         العلمي الذي تابعناه معًا منذ عـدة أشـهر، هـل نسـيت                       
     ذلك؟

       مـا شـاء   .                    لا أتـذكر ذلـك يـا يـارا  )             بعد لحظة صـمت (     :   الأم
ً  االله، إنك لا تنسين شيئًا                   .  

                               الشطرنج بسرعة، ولم أنـس تعليمـات             لذلك تعلمت   :      يــارا
  .                                 أبي  حتى هزمت بطل المدينة المغرور

                                        دعينا نكمل قصة الفيل، ماذا فعل بعد ذلك؟   :   الأم
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ً                           الفيل لم يفعل شيئًا، بل ابنتك من فعلت كل شيء   :      يــارا                 .  
                  وماذا فعلت ابنتي؟   :   الأم
                تقدمت منه بثقـة،   )                         وهي تمشي فوق سريرها بهدوء (     :      يــارا

ــع ــل    :               وصــحت بصــوت مرتف ــا الفي ــر أيه                       مســاء الخي
ً       ً          ً            الطيب، أتمنى لك حمّامًا منعشًا، أنا أيضًا بحاجة إلى    ّ                  

  .                              الاستحمام بعد هذا المسير الطويل
              ولماذا تسيرين   :                          ّ        توقف الفيل، وراح ينظر إليّ، ثم قال

                                           في هذا الجو الحار، أليس عنـدك بيـت وأهـل وحمـام 
             تستحمين فيه؟

ــز شــديد، وتتفاعــل  (   ــابع الأم الحــديث بتركي ــارا                                       تت               مــع حركــات ي
  )        وكلماتها

        الحمـد الله   )                             تمشي بضـع خطـوات حـذرة، ثـم تقـول (     :      يــارا
ّ          أيها الفيل الطيـب، عنـدي بيـت وأهـل وحمّـام كبيـر،                                    
                                              ولكن صديقي الصغير أضاع أهله في غابتكم الكبيرة، 
  .                                           وأنا وهذا الحارس الشجاع نساعده في البحث عنهم

   ثــم                  دعــوني أكمــل حمــامي،    )          ً       صــمت قلــيلاً ثــم قــال (   :     الفيل
ــذهب إلــى بيــت حــارس                                      أحملكــم علــى ظهــري، ون
                                            الغابة، ونسأله عن أهل صديقك، فهو يعرف كل مـن 
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  .                يمر في هذه الأرجاء
   )                                         تقلد يارا الفيل، وهو يسكب الماء على نفسه (

                 مـن يريـد أن يسـتحم   :                           ً لكنه بعـد لحظـات نادانـا قـائلاً   
  .              فليسرع إلى هنا

                  وهل لبيتم الدعوة؟   :        ضحكت الأم
                  ً                  صبــي تـــرددا قلـيلاً، لكنـــي شـجعتهما،           الحارس وال   :      يــارا

ً                              وذهبنا جميعًـا للاسـتحمام في حمـام الفيـل الضـخم            .  
ا، فنســـينا التعـــب، واســـتعدنا              ً                               لقـــد كـــان منعشًـــا جـــد 

  .      نشاطنا
   )                                          تجلس في سريرها، تفرك شعرها بيديها وهي تضحك (  

                                            بعد ذلك ركبنا على ظهـر الفيـل باتجـاه بيـت حـارس   
   .       الغابة

                         في البداية خاف الصبي، لكن   )  ر                 تتمسك بغطاء السري (  
                                             بعد لحظات قال لي إن المكان يشبه مدينـة الملاهـي 

  .                                  التي ذهب إليها مرة واحدة مع والديه
                  وأنت بماذا أحسست؟   :   الأم
ا   :      يــارا                  هل أسأل الفيل أم   .                            كنت مسرورة، ولكن مترددة جد 

   لا؟
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         عن ماذا؟   :   الأم
  .               عن لعبة الشطرنج   :      يــارا
  )         تبتسم الأم (
                        تتظـاهر بالجديـة وهـي توجـه  (                في النهاية سـألته      لكني    :      يــارا

ــك   )       ســؤالها ــب، هــل تعجب ــل الطي ــا الفي ــي أيه ــل ل                                  ق
                      حركتك في لعبة الشطرنج؟

                 وماذا كان جوابه؟  :                    تضحك الأم بصوت مرتفع
                                     استغرب سؤالي، وقـال إنـه لـم يسـمع بلعبـة   )     بحزن (   :      يــارا

ً            الشطرنج من قبل، وإنه لا يغادر الغابة أبدًا، وإن لعب                                        
  .                 ئه أثناء الاستحمام        مع أصدقا

                              ولكن قولي لـي يـا أمـي، لمـاذا لـم   )               تلتفت إلى أمها (  
                                          يجب عن سؤالي؟ الكل يعرف أنه يلعـب الشـطرنج، 

                           فلماذا يخفي الأمر عن الناس؟
ً                   أنا أظن أن حركته لا تعجبـه كثيـرًا، ويريـد أن يتحـرك                                

                                         ً  بحرية مثل الوزير، هل تعتقدين ذلك أنت أيضًا؟
ــه هــي    :   الأم ــاك أمــر                    ربمــا تكــون حركت                       الســبب، وربمــا هن

ا لا يريد أن يعرفه أحد   .                             شخصي جد 
                                             دعينا منه الآن، وأخبريني بسرعة عن حـارس الغابـة،   



50  

                        هل شاهد أهل الصبي أم لا؟
ا إلى طبيعتها، ثم تضحك وتقول (   :      يــارا   )                                              تعود يارا تدريجي 

            الحصـان الـذي   !                             حارس الغابة لـم يكـن إلا الحصـان
            ذلك يا أمي؟           هل تصدقين  !                 ً يلعب الشطرنج أيضًا

            كم هذا ممتع   .                                 إني أصدق كل كلمة تقولينها يا حلوتي   :   الأم
  .                         يا يارا، يا ليتني كنت معك

                في المــرة القادمــة   :                                       تقتــرب يــارا مــن أمهــا بحماســة، وتمســك يــديها  
ً       سنقضي وقتًا ممتعًا هناك  .                     بإمكانك أن تأتي معنا       ً         .  

ّ                             تهز الأم رأسها، وتقبّل صغيرتها التي تتابع حكايتها       لحصان        سألنا ا  :                   
                                                     عن أوصـاف أهـل الصـبي، وبعـد عـدة محـاولات، اسـتطاع الصـبي أن 

  .                 يحدد أوصافهم بدقة
                        أجل لقد مروا من هنا قبل   .           لقد رأيتهم  :                        عند ذلك صهل الحصان وقال

  .                                    يومين، وكان يبدو عليهم التعب والإرهاق
                          وهل تعرف أين ذهبوا يا عمـي   )               سأله بصوت حزين (   :     الصبي

        الحصان؟
ً  أتمنى ألا يكون ما سمعته صحيحًا  :      م قال               ً   صمت الحصان قليلاً، ث                           .  

                        وماذا سمعت أيها الحصان؟  )     بقلق (     :      يــارا
ــيلاً، قبــل أن يقــول                       في الحقيقــة لقــد ســمعت مــن   :                ً             ســكت الحصــان قل
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                                            صديقي السنجاب أنهم وقعوا في الفخ الجديد  الـذي 
  .               نصبه الدب الأسود

   كـي                                         هل أكل الدب أهلي يا يارا؟ هـل ستسـاعدينني   :                  بدأ الصبي بالبكاء
ــارا، لقــد وعــدت  ــا ي ــه؟ أرجــوك ي                                         نخــرجهم مــن بطن

  .       بمساعدتي
                         الحصان لم يقل إن الدب قد   )                وهي تحتضن الصبي (   :      يــارا

  .                     اهدأ لنسمع بقية القصة  .               أكلهم يا صغيري
  .                 أكمل بسرعة، أرجوك  )              متوجهة للحصان (  

                                  كل من في الغابة يعلم أن الدب الأسود   )           يتابع كلامه (   :      الحصان
ً          لا يحرر أحدًا من فخه                           إلا إذا حصل على جـرة كبيـرة          

ــه مــذاق  ــم يعجب                                          مــن العســل الطــازج الشــهي، وإن ل
  !                                     العسل، فلا أحد يعرف ما الذي يمكنه فعله

                                    ومن أين نحصل على عسل بهذه المواصفات؟   :      يــارا
                                            هناك الكثير من خلايـا النحـل في أمـاكن مختلفـة مـن    :          يرد الحصان

ــا؛ لأن  ــتراب منه ــا، لكــن أحــدًا لا يســتطيع الاق ً                            غابتن               
  .                   لعاملات سيقرصنه بشدة ا

                                                          تقوم  يارا هنا بتمثيـل أدوار الفيـل والحصـان والصـبي والحـارس،  (
ً                 مستخدمة صوتًا مختلفًا لكل شخصية منهم        ً           (  
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  لا   )                                            تنظر يارا إلى أمهـا التـي بـدا القلـق علـى وجههـا (     :      يــارا
                                             تخافي يا أمي، فالحارس الشاب الذي أرسله الجندي 

ــى البحــث في ــاج إل ــا لا نحت ــال إنن ــا ق            أي مكــان،                                  معن
                                           فعندهم في البيـت الكثيـر مـن خلايـا النحـل، وفي كـل 

  .                      يوم هناك عسل طازج وشهي
                       وهل يمكن أن تبيعنا جـرة   )             ً         اقترب منه فرحًا، ثم قال (   :     الصبي

                                           واحـدة حتـى ننقــذ أبـي وأمـي وأخــي قبـل أن يــأكلهم 
                                            الدب؟ أرجوك يا عمي، سأعطيك ألعابي كلها، وكل 

  .                           النقود التي وضعتها في حصالتي
                     احتفظ بألعابك ونقـودك   )                      حمله، ورفعه إلى الأعلى (   :   ارس   الح

                             سـأهدي إليـك جـرة عسـل فـاخر؛ لأنـك   .         يا صغيري
  .                        صبي شجاع مثل صديقتك يارا

  .                                       دعوني الآن أسرع إلى المدينة كي أحضر الجرة  
                            انتظـر أيهـا الشـاب الكـريم، لـن   )               تقدم من الحارس (   :      الحصان

ً                             ندعك تذهب سيرًا علـى قـدميك، فقـد يحـل المسـاء              
                                          ل أن تصل إلى المدينـة، وعنـدها ستصـبح الطريـق   قب

  .                                 مخيفة، ومليئة بقطاع الطرق واللصوص
                                       هل أنت مسـتعد للجلـوس في مكـاني حتـى آخـذ هـذا    :          نظر الحصان
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                                    الشاب إلى المدينة، ونحضر جرة العسل؟
ً                              طبعًا أنا مستعد يا صـديقي العزيـز،   )           بترحيب شديد (     :     الفيل   

      ع هنـــا                            ً         هيــا انطلقـــا بســـرعة، وكــن مطمئنًـــا أن الوضـــ
ً  سيكون تحت السيطرة، وكأنك موجود تمامًا                                   .  

                 يـا لهـم مـن أصـدقاء   )                        تضحك، وهي تنظر إلى أمهـا (     :      يــارا
                         طيبين يا أمي، أليس كذلك؟

                          الأصـدقاء الجيـدون أفضـل هديـة   .                معك حق يا ابنتي   :   الأم
   .         في الحياة

        ً                         وأنـــا أيضًـــا عنـــدي أصـــدقاء طيبـــون، لقـــد   )     بفـــرح (     :      يــارا
ً              شجعوني كثيرًا عندما كنـت أ   .                   لعـب مـع بطـل المدينـة         

ً         إنني أحبهم كثيرًا يا أمي               .  
             هيــا أكملــي لــي    .                ً         وهــم يحبونــك أيضًــا يــا حلــوتي   :   الأم

                           الحكاية، ماذا حصل بعد ذلك؟
                                            انطلق الشاب على ظهر الحصان السريع، وبقيت مع    :      يــارا

  .                                        الصبي والفيل ننتظرهما في غرفة حارس الغابة
      ّ ظـر إلـيّ                    ً            ً       كان الصبي يبكي قليلاً، ويسكت قليلاً، ثم ين  

ا علـى   :      ويقول                                       هل سينجحان يا يارا؟ أنـا خـائف جـد 
ً    أمي وأبي وأخـي الصـغير، فقـد يكـون الـدب جائعًـا،                                         
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                       دعينا نذهب إلى هناك مع   .                       ولا يستطيع انتظار العسل
                                        سأتكلم أنا مع الدب، وأقسم له أن أحضر كل   .      الفيل

ً              نقود حصالتي كي يشتري عسلاً كثيرًا، ويتوقـف عـن      ً                       
  .            قاعهم في الفخ                 إيذاء الآخرين، وإي

                           وأنت يا حلوتي، ماذا قلت له؟  )      بتأثر (     :   الأم
ا    :      يــارا                                         مســحت دموعــه، وقلــت لــه إن الحصــان ســريع جــد 

ً  والشـاب شــجاع، وسـينجحان حتمًــا            ثـم حكيــت لــه   .                         
                                                حكاية المزرعة التي حكيتها لي مرة، هل تتذكرينها؟

ً  أتذكرها جيدًا  )       مبتسمة (     :   الأم           هل أحبها؟  .           
ً      أحبهــا كثيــرًا، وط   :      يــارا   في   .                       لــب منــي إعادتهــا ثــلاث مــرات         

                                            ذلك الوقت تقدم الفيل مني، وسألني من جديـد عـن 
                                           لعبـة الشــطرنج وكيـف يلعبونهــا، فشـرحت لــه اللعبــة 

  .                                  كما علمتني إياها، ودربني عليها أبي
            وهل أعجبته؟   :   الأم
ــرًا، وصــار يتحــرك حركــة الفيــل برشــاقة    :      يــارا ً                                 أعجبتــه كثي           

               اللعبة قد يكـون                                     كبيرة، لكنه قال لي إن الفيل الذي في
  .            من غابة أخرى

  !    ربما  )     تضحك (   :   الأم
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                                        عـاد الحـارس والحصـان بعـد وقـت قصـير، ومعهمــا    :      يــارا
  .                                           جرة العسل، ولكن مشكلة جديدة كانت في انتظارنا

  )        سألت الأم (        وما هي؟ 
ــرًا عــن الســنجاب   )                بشــيء مــن الانزعــاج (   :      يــارا ــا كثي ً              بحثن          

                                         الــذي شــاهد أهــل الصــبي في فــخ الــدب، ولكننــا لــم 
                                           ه، ثــم وقفنــا أمــام بيتــه، ورحنــا نناديــه بأصــوات    نجــد

ً           عالية، لكن أحدًا لم يجبنا               .   
ً  تتابع قبل أن تقول أمها شيئًا (   :      يــارا                     راح الصبي يبكي بكاء   )                          

ً                                        شديدًا، وغضب الحصان، وقال الفيـل إنـه لـن يكلـم     
ً   وحـده الحـارس بقـي هادئًـا   .                   السنجاب طـوال حياتـه                    

  .    يفكر
              وهل وجد الحل؟   :   الأم
                                    ان عند الحصان حبة جـوز، وعنـدما أعطـاه         سأل إن ك   :      يــارا

                                           الحصان واحدة وضعها عند بيت السنجاب، وما هي 
  .                                    إلا لحظات حتى خرج السنجاب، وأخذ الحبة

ــت في الــداخل أيهــا الســنجاب، ولــم تســمع كــل    :           سأله الحصان                                        أن
          نداءاتنا؟

                                      ســمعت أيهــا الأصــدقاء، ولكنــي كنــت أحصــي عــدد    :          رد السنجاب
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                   أجـل الشـتاء القـادم،                           حبات الجوز التي جمعتهـا مـن 
    أنـا   .                أعذروني لـو سـمحتم  .                    وخفت أن أخطئ في العد
  .                     جاهز لسماعكم، فتفضلوا

  )                                     تقلد يارا السنجاب، وهو يكسر حبة الجوز (    
                         سـردنا القصـة علـى السـنجاب،   :                                   تبتسم الأم، وتتابع يارا سرد حكايتهـا

  .                                         فأخذنا بسرعة إلى مكان الفخ الذي نصبه الدب
            أنت والصبي؟                  ألم تخافا من الدب    :   الأم
                                              بقينا وراء الفيل الذي تحدث مع الدب بهدوء شديد،    :      يــارا

  .                      ومن ثم أعطاه جرة العسل
ً    وهل قبلها الدب فورًا؟    :   الأم                   
                                          في البدايـــة تـــذوق العســـل، وعنـــدما أعجبـــه مذاقـــه،    :      يــارا

  .                            ابتسم، وقام بتحرير أهل الصبي
                 وماذا فعل الصبي؟   :   الأم
     أمـي،   )           ي وهـو يبكـي                            تندفع لعناق أمها، وتقلد الصـب (   :      يــارا

ً                         أبي اشتقت إليكما كثيرًا، أرجوكما لا تتركاني وحدي                      
  .                             ها قد عدت إليكم يا أخي الجميل  .      ثانية

                      بعــد ذلــك أمســك يــدي وقــال   )                 تعــود يــارا للوقــوف (  
                                    هــذه البنــت البطلــة هــي مــن أنقــذتني، لقــد   :        لوالديــه
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                                   ضـــمدت لـــي جرحـــي، وأعطتنـــي شـــطيرة وتفاحـــة 
             ة في الشـطرنج،                               وزجاجة ماء، ثم هزمـت بطـل المدينـ

ً    ودخلنا المدينة معًا و                 ....     
                              لقد قاطعت الصبي، وقلت لوالديـه   )            تتصنع الخجل (   :      يــارا

                                           إنني فعلت ما كان سيفعله أي شخص آخر في مكاني، 
ً          أليس هذا صحيحًا يا أمي؟              

ً          صحيح تمامًا يا يارا   :   الأم         .  
                                              بعد ذلك اقترح علينا الحصان أن ننام في غرفتـه حتـى      :      يــارا

ــم ــق الخــروج مــن                 الصــباح، ومــن ث ــدلنا علــى طري                          ي
  .      الغابة

ً   وهل نمت جيدًا؟   :   الأم            
ً                                       ليس كثيرًا، فلقد روت لنا أم الصبي ما حـدث معهمـا    :      يــارا        

                                              في الغابة، ثم حكت لنا حكاية الأميرة التي ضاعت في 
  .                                      الغابة، ووجدها الغزال، وأخذها إلى بيته

ا علـى أصـوات الطيـور                                             استيقظت في وقت مبكـر جـد 
                            لـك ودعنـا الحـارس الشـجاع الـذي                الكثيرة، وبعـد ذ

                                             عاد إلى المدينة، وطلبت منه أن يسلم علـى صـديقي 
ً                    ثم ذهبنا جميعًا برفقة الحصان حتى   .             الجندي الطيب             
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  .          آخر الغابة
                              وهل حزنت لفراق أصدقائك الجدد؟   :   الأم
ً                               حزنـــت كثيـــرًا، ووعـــدتهم بزيـــارة جديـــدة في أقـــرب    :      يــارا         

ــي في الوقــت نفســه ســعيدة لأني أرا  .     فرصــة    هــم                                لكنن
ً                   دائمًا على رقعة الشطرنج    .  

                      وماذا عن الصبي وأهله؟  .       معك حق  )     تضحك (   :   الأم
      ً                                    هــم أيضًــا قــالوا لــي إنهــم ســيزورونني مــرة ثانيــة،    :      يــارا

   .                      ويحضرون لي هدية جميلة
                 هل تعلمين ما هي؟  

       ما هي؟  )       بتساؤل (     :   الأم
                                             رقعة شطرنج كبيرة، مثل تلك التي كانت عند مدخل    :      يــارا

   .        المدينة
                                   صبي الذي راح يبكي، وهـو يطلـب منـي أن         عانقت ال  

                                           أبقى معهم، لكني مسحت دموعه، وأخبرتـه أني مثلـه 
ــأتي  ــوان كــي ي ــه العن ــي، وأعطيت ــي وأب ــع أم                                          أعــيش م

   .                        لزيارتنا في أي وقت يريده
                         هل يستطيع أن يأتي يا أمي؟  

ــارا، فتســارع الأم إلــى ضــمها ــا   :                                             يبــدو الحــزن علــى وجــه ي ــا ي ً      طبعً   
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  .                           ى أراد، فنحن نحب كل أصدقائك                        صغيرتي، يمكنه أن يأتي مت
ا   )                              وهي ترفع وجهها وتنظر إلى أمها (     :      يــارا               أنـا أحبـك جـد 

    كمـا   .                                           يا أمي، حب   أكبر من الغابة التـي حـدثتك عنهـا
  .           ً أحب أبي أيضًا

                           لقد قـال أبـي إنـه لـن يتـأخر في   )                   تلتفت باتجاه الباب (  
            لقــد وعــدني أن   .                                العــودة، أخــاف أن أنــام قبــل أن يــأتي

  .       تي كلها         يسمع حكاي
ً  في هذه اللحظة يدخل الأب مبتسمًا    .                           ها قد عدت يا أميرتي الصغيرة  :                           

                                       اجلـس بسـرعة يـا أبـي؛ لأحكـي لـك الحكايـة منـذ    ):                تندفع يارا نحوه (
  .       بدايتها

ً            وهو يرفع كيسًا كبيرًا إلـى الأعلـى (   :   الأب              قبـل أن أجلـس،   )             ً     
ــارا، هــل تعلمــين مــاذا في هــذا  ــا ي                                             وأســمع الحكايــة ي

              الكيس الكبير؟
                                          ترفع رأسها، وتقف علـى أطـراف أصـابعها لتحـاول  (     :  را    يــا

ــيس ــا في داخــل الك ــة م ــام   )                     رؤي ــية للع ــة مدرس                    حقيب
                          القادم، أليس كذلك يا أبي؟

ً               موجهًا كلامه إلى الأم (   :   الأب                   وأنت ماذا تقولين؟  )    
                          ربمـا هـي لعبـة ممتعـة، تحتـاج   )               وهي تقترب منهما (     :   الأم
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   .                 إلى لاعبين أذكياء
ً       تقفز عاليًا  لتم (   :      يــارا                 هـل جلبـت لـي رقعـة   )          سـك بـالكيس        

                الشطرنج يا أبي؟
ً                     ضاحكًا ويقدم الهدية لابنتـه (     :   الأب                 أحلـى رقعـة شـطرنج   )    

   .                   لأذكى طفلة في العالم
                                            تفتح الكيس، وما إن ترى الرقعة حتى تقول بصوت  (   :      يــارا

ــا إلهــي كــم تشــبه الرقعــة التــي كانــت عنــد   )      مرتفــع                                      ي
                          إنهـــا الأحجـــار نفســـها التـــي كـــان   !             مـــدخل المدينـــة

  .                                صدقائي يجلسون في داخلها ويشجعونني أ
ً                   شكرًا لك يا أبـي الغـالي                        أعـدك أن أتـدرب كـل يـوم   .   

   .                                  حتى أصبح أفضل لاعبة شطرنج في العالم
ً            مثنيًــا علــى كلامهــا (   :   الأب                         أحســنت يــا يــارا، فالتــدريب   )    

                                         اليــومي هــو المطلــوب كــي تصــبحي بطلــة العــالم في 
  .       الشطرنج

                  ن تلعـب معـي الآن يـا           إن أحببت أ  )                تشعر بثقة كبيرة (     :      يــارا
                مــا رأيــك أن نلعــب   .                           أبــي، فأنــا جــاهزة للفــوز عليــك

                                       خمس جولات، ومـن يـربح ثلاثـ  منهـا نسـميه بطـل 
                 البيت في الشطرنج؟
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ــازة   :   الأب ــرة ممت ــن فك ــا م ــا له ــأغير   .                      ي ــك، س ــزي نفس                  جه
ً  ملابسي، وآتي فورًا              .  

ً                استعدي جيدًا، فوالـدك يريـد   )                     تنظر مبتسمة إلى يارا (   :   الأم          
  .                   بطل البيت في الشطرنج   ً          أيضًا أن يكون 

ــي ترتــب الأحجــار (     :      يــارا      ألــيس   .            ســيربح الأفضــل  )                وه
             كذلك يا أبي؟

ً                     طبعًــا يــا يــارا، ســيفوز مــن   )                   وهــو عنــد بــاب الغرفــة (     :   الأب   
  .         يستحق ذلك

               عنـدما تقـص عليـك   )                     تقترب من الأب، وتهمـس لـه (   :   الأم
ً    حكاية الحلم، ستشعر أن كل ذلـك قـد حصـل حقًـا،                                       

   .   ها                        وليس مجرد حلم رأته في نوم
ً  مبتســمًا (   :   الأب                                   هــذا هــو العــالم الــذي تحبــه مــذ كانــت في   )     

                            هل تتذكرين قصة أول حلـم روتـه   .                 الثالثة من عمرها
                                           لنــا عــن الشــجرة التــي كانــت تــتكلم مــع النــاس، ولا 

                               تعطي ثمارها إلا للأشخاص الطيبين؟
                 أتــذكر كــل أحلامهــا،   )                      وهمــا يــدخلان إلــى الغرفــة (   :   الأم

  .                  ً وأحفظ تفاصيلها أيضًا
      عنـدما   )                                    تبدأ بتوزيع الأحجـار علـى رقعـة الشـطرنج (   :      يــارا
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                                           يهدي إلي والـدا الصـبي رقعـة شـطرنج، سـأخبئها في 
                                          خزانتي، وأستخدم هـذه للعـب مـع أبـي وأصـدقائي، 
ــه عــن الشــطرنج،  ــا أعرف                                         كمــا ســأعلم الصــبي كــل م
                                            فلربمــا أصــابه مكــروه ولــم أكــن موجــودة في الغابــة، 

  ل                                         عندها عليـه الفـوز علـى اللاعـب المغـرور، ودخـو
  .                     المدينة من دون مساعدتي

ً           شكرًا لك أيها   )                               تمسك الجندي، وتنظر إليه مبتسمة (     :      يــارا   
  .            الجندي الطيب

ً   وأنت أيها الفيل النظيف، والحصـان السـريع، شـكرًا                                              
ً                   لكم جميعًا يا أصدقائي الجدد        .  

ً                                     اســتعدوا جيــدًا للمبــاراة القادمــة، ولا تنســوا أن أبــي                
ـــوز ع ـــهلاً الف ـــن يكـــون س ـــاز، ول ـــه،                        ً        لاعـــب ممت      لي
  .                                   والحصول على لقب بطل البيت في الشطرنج
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  .    1974            مواليد دمشق  −
  .               كاتب ومخرج سوري −
  .    2000                                      يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام  −
                                                   يحمــل إجــازة في الإخــراج الســينمائي والتلفزيــوني ـ روســيا ـ  −

  .             سانت بيتربورغ
                                      تير في الإخراج المسرحي ـ  روسيا ـ  سانت              حاصل على ماجس −

  .        بيتربورغ
                                                            أنجز عشرات المواد النقدية في الدوريات الثقافية العربية، منها  −

                                                            العربي الكويتية، الإمارات الثقافية، البحرين الثقافية، المجلة  (
   ).                                                      العربية، مجلة الرافد، مجلة الفيصل، جريدة الفنون وغيرها

                  لأطفـال صـدرت عـن دور                           كتب عشرات القصص المطبوعة ل −
                                      كلمـات، البنـان، الربيـع، أصـالة، الأسـوار،    : (              نشر عربية منهـا
   ).             الهدهد، سيبار

ــار بعنــوان  −              ســبعة وجــوه مــن  (                               وضــع مجموعــة قصصــية للكب
  .    2017                        ، صادرة عن دار مداد عام  )        بيتربورغ

                                               حصــل علــى عــدة جــوائز في أدب الأطفــال والكبــار في الــوطن  −
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      ، دار  )             أرجوحة الخيـال (     ابقة                              العربي، منها المركز الأول في مس
             مــارد المصــباح    : (     عــن نــص      2009                      الحــدائق اللبنانيــة عــام 

   ).      البخيل
                                                حصل على المركز الأول في مسـابقة أدب الأطفـال في سـورية  −

   ).                  سامي وأغراض المنزل (      عن نص       2009    عام 
ــاني في مســابقة عبــد الحميــد شــومان  −                                                حصــل علــى المركــز الث

   ).  نج                يارا ورقعة الشطر (                  للمسرح، عن مسرحية 
                                                      أنتج عدة أفلام وثائقية خلال سنوات الدراسة في روسيا، منهـا  −

   ).          وطن في مقهى   : (    فيلم
  

  

  

  

  

  

  

 


